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نحو مقاربة إنمائية للتَّهجير 
زافيير ديفيكتور

المتوسط  المدَيين  على  منظوراً  نتبنّى  أن  علينا  القسري  التَّهجير  لقضية  أفضل  استجابة  تحقيق  أجل  من 
والطويل قائماً على المبادئ الإنمائية والإنسانية معاً. 

ــأنّ التَّهجــير القــسري لا يتطلــب اســتجابة  ــة إجــماع عــام ب ثّم
إنســانية فحســب بــل يحتــاج أيضــاً إلى اســتجابة إنمائيــة. غــير 
ــتجابة  ــة الاس ــد طبيع ــد تحدي ــف عن ــماع يضع ــذا الإج إنّ ه
ــع  ــانية. وم ــتجابة الإنس ــن الاس ــا ع ــة اختلافه ــة وكيفي الإنمائي
ــاً في الوقــت الراهــن بســبب  تهجــير 66 مليــون شــخص تقريب
ــل  ــدد قلي ــم في ع ــتضافة معظمه ــاد واس ــات والاضطه النِّزاع
نســبياً مــن البلــدان الناميــة أصبحــت الحاجــة إلى إزالــة 

ــة.  ــة مُلِحّ ــتجابة الإنمائي ــة الاس ــن طبيع ــك ع الش

فبالنســبة للمؤسســات الإنمائيــة، يفــرض التَّهجــير القــسري 
ــتَدَامة.  ــة الُمسْ ــداف التنمي ــق أه ــام تحقي ــيرة أم ــات كب تحدي
وفي بعــض المناطــق، مــع ازديــاد الضغوطــات لإغــلاق الحــدود، 
تظهــر التحديــات إزاء الوصــول إلى الإجــماع عــلى مزايــا حريــة 
حركــة الأشــخاص والبضائــع ومــا تعــود عليــه مــن نفــع 
عــلى النمــو العالمــي. وفي مناطــق أخــرى، ينجــم عــن حجــم 
ــؤدي إلى  ــد ت ــي ق ــر الت ــن المخاط ــدد م ــين ع ــكان اللاجئ الس
زعزعــة الاســتقرار داخــل المنطقــة وخارجهــا. ففــي عــدد مــن 
ــرون قسريــاً لمــدة طويلــة مــن الزمــن مــا  الحــالات، شُرِّدَ الُمهَجَّ

ــة.  ــير كافي ــة غ ــانية التقليدي ــتجابات الإنس ــل الاس جع

إنمائية  مقاربة 
ــة أن تركــز عــلى أبعــاد  ــة الإنمائي يجــب عــلى الجهــات الفاعل
الأزمــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة متوســطة الأجــل. وكجــزءٍ 
مــن الجهــد الــدولي واســع النطــاق الــذي يشــتمل أيضــاً 
عــلى عنــاصر إنســانية وأمنيــة وسياســية، ينبغــي للجهــات 
الفاعلــة الإنمائيــة أن تركــز عــلى أفضــل مــا يمكنهــا فعلــه 
وأن تكمــل خطــط الآخريــن بــدلاً مــن اســتبدالها. كــما يمكــن 
ــز  ــير المــوارد متوســطة الأجــل وتعزي ــا أن تعمــل عــلى توف له
ــتفادة  ــات والاس ــم الحكوم ــا دع ــة. ويمكنه ــرص الاقتصادي الف
ــا  ــن قدرته ــلًا ع ــدني فض ــع الم ــاص والمجتم ــاع الخ ــن القط م
عــلى تعزيــز السياســات والمؤسســات في البلــدان الُمضِيفَــة. 
ــن  ــد م ــة الح ــن عملي ــزءاً م ــائي ج ــل الإنم ــار العم ــدُّ إط ويُعَ
ــاً  ــن قسري ــيْن: المهجري ــك لتركيزهــا عــلى كلا الجانبَ ــر وذل الفق
ومُضِيفيهِــم. لكــنَّ هــذا الأمــر يســير بشــكل مختلــف مــن بلــد 
إلى آخــر، إذ يجــب عــلى الجهــات الفاعلــة الإنمائيــة أن تحــدد 
ــياق  ــا في س ــن تحقيقه ــي يمك ــل الت ــطة الأج ــداف متوس الأه

دة وبرامجهــا مــع كل حالــة  معــين وأن تُكيّــف أهدافهــا الُمحَــدَّ
ــالات.  ــن الح م

ويثــير الأشــخاص الُمهَجّــرون قلقــاً خاصــاً لــدى المجتمــع الإنمــائي 
بســبب مواطــن الاســتضعاف المحــددة الناجمــة عــن وضعهــم. 
ــاً  ــنٍ أليمــة صادمــة وغالب ــرّوا بمحَ فقــد فقــدوا ممتلكاتهــم ومَ
ــي  ــوق الت ــى الحق ــوق وحت ــن الحق ــير م ــرون إلى كث ــا يفتق م
تُمنَــح لهــم فتضعــف قدرتهــم في ممارســتها ويعيــش معظمهــم 
ــم  ــول المخي ــة المجه ــما أنّ حال ــرص. ك ــدودة الف ــن مح في أماك
ــر  ــتثمار. وتؤث ــط والاس ــم التخطي ــب عليه ــم تُصعِّ ــلى وضعه ع
ــام  ــلى اغتن ــن ع ري ــدرة الُمهَجَّ ــلى ق ــذه ع ــف ه ــن الضع مواط
ــر.  ــم في شِراك الفق ــي به ــا ترم ــادةً م ــة وع ــرص الاقتصادي الف
ــن  ــددة بالمهجري ــية مح ــمة أساس ــذه س ــف ه ــن الضع ومواط
ــة  ــة المبذول ــود التقليدي ــة الجه ــدم كفاي ــها وراء ع ــي نفس وه
لخفــض الفقــر، وهــذا يســتدعي تدخــلات خاصــة لأجلهــم. 
، تهــدف الاســتجابة الإنمائيــة للمســاعدة في التخفيــف  ومــن ثَــمَّ
ــتعادة  ــل اس ــن أج ــلًا م ــا أص ــف أو إزالته ــن الضع ــن مواط م

ــة.  ــة والاقتصادي ــن الاجتماعي ري ــدرات الُمهَجَّ ق

ولا تقتــصر الحاجــة إلى الدعــم عــلى الُمهَجّريــن قسريــاً فحســب 
ــاً إذ  ــه أيض ــاج إلي ــة تحت ــات الُمضيفَ ــدان والمجتمع ــل إنّ البل ب
ــر  ــي إلى مخاط ــخاص يف ــن الأش ــيرة م ــداد كب ــول أع إنّ وص
وفــرص في مجــالات الأمــن الوطنــي والوظائــف والخدمــات 
والتماســك الاجتماعــي. فبعــض الآثــار الناجمــة عــن اســتضافة 
ريــن قسريــاً إيجابيــة وبعضهــا الآخــر ســلبي، كــما أن  الُمهَجَّ
ــما  ــك بين ــن ذل ــتفيدون م ــلي يس ــع المح ــراد المجتم ــض أف بع
يخــسر بعضهــم الآخــر. بــل يــؤدي ذلــك في معظــم الأوضــاع إلى 
ــذ جهــود خفــض  تحويــل مســار البيئــة التــي تصمــم فيهــا وتُنفَّ
ــة الإنمائيــة في  معــدلات الفقــر. وتتجــلّى قــدرة الجهــات الفاعل
مســاعدة البلــدان والمجتمعــات الُمضيفــة في التعامــل مــع هــذه 
الظــروف والاســتمرار بإحــراز التقــدم الإنمــائي في ســياق متحــوّل 
ــاً.  في الوقــت الــذي توفــر فيــه بيئــة مقبولــة للمُهَجّريــن قسري

التغيير دعم 
أسســت مجموعــة البنــك الــدولي صندوقــين لدعــم برامــج 
اللاجئــين والمجتمعــات الُمضِيفَــة. فمرفــق التمويــل العالمــي 
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الُميَــسرّ )GCFF( يســتخدم آليــات تجعــل القــروض الإنمائيــة 
ــة ذات الدخــل المتوســط كالأردن  ــدان الُمضيفَ ــة للبل التقليدي
ــي  ــل العالم ــق التموي ــط مرف ــير. ويخط ــص بكث ــان أرخ ولبن
ــح  ــكل مِنَ ــلى ش ــكي ع ــار دولار أمري ــع 1.5 ملي ــسرّ لجم الُميَ
ــسرَّ  ــل مُيَ ــكل تموي ــلى ش ــارات ع ــتة ملي ــم س ــة وتقدي مالي
القادمــة. ومــن خــلال مبلــغ  خــلال الســنوات الخمــس 
مخصــص قيمتــه مليــاري دولار أمريــكي تتيحــه المؤسســة 
الدوليــة للتنميــة، وهــي ذراع البنــك الــدولي المخصــص لــدول 
الدخــول المنخفضــة، ســوف تقــدم المؤسســة مــوارد إضافيــة 

ــتان.  ــا وباكس ــل إثيوبي ــتضيفة مث ــدان المس للبل

الإنمائيــة  الآليــات  مــن خــلال  المــوارد  وسَــتُصَرفُ هــذه 
ــك  ــة وذل ــات حكومي ــون هيئ ــا تك ــادة م ــي ع ــة الت التقليدي
ــية  ــيرات المؤسس ــات والتغي ــم السياس ــلى دع ــز ع ــع التركي م
لتحســين عمليــة إدارة الأزمــة. كــما تــدل الاســتفادة الكبــيرة 
مــن التمويــل حتــى الآن عــلى أنّــه ثّمــة فرصــة ســانحة لدعــم 
التغيــير في عــدة بلــدان مضيفــة. وصُمِمَــت البرامــج القطريــة 
بالتعــاون مــع الجهــات الفاعلــة الإنســانية وغيرهــا علــمًا أنّ 
ــن  ــير م ــم التغي ــاهم في دع ــة تس ــة الإنمائي ــات الفاعل الجه

خــلال عــدة طــرق:

البيانــات و الأدلــة: يُعــدّ تحســين قاعــد الأدلــة اللازمــة 
لتصميــم برامــج ناجحــة أمــراً بالــغ الأهميــة. فالبيانــات 
ــدرة  ــثر ن ــة أك ــة والتحليلي ــة التجريبي ــادرة والأدل ــة ن الموثوق
منهــا. لكــنّ ذلــك ضروري لإثــراء التوصيــات السياســاتية 
ــين  ــال ب ــر الفعّ ــر التدخــلات الســليمة وتمكــين التضاف وتطوي

كل الجهــات الفاعلــة. 

التَّهجــير  حــالات  بمعظــم  التكهــن  يمكــن  الجاهزيــة: 
القــسري، فبالنســبة للعديــد مــن البلــدان المضيفــة يُعــدُّ 
ــاح الفرصــة  ــاً مــا تت تدفــق اللاجئــين ظاهــرة متكــررة. وغالب
لإحــداث نقلــة مــن أجنــدة الاســتجابة إلى الأزمــة إلى أجنــدة 
الاســتجابة وهــذا بــدوره مــا قــد يحــدث أثــراً كبــيراً. ويعــدّ 
توافــر نظــم الإنــذار وخطــط الطــوارئ والاســتعداد المؤســسي 
ــة  ــلى العملي ــلبية ع ــار الس ــن الآث ــف م ــمًا للتخفي ــراً مه أم

ــم.  ــاً ومضيفيه ــن قسري ري ــن الُمهَجَّ ــكل م ــة ل الإنمائي

الاســتجابة المبكــرة: تميــل القــرارات الُمتَّخّــذة في الأســابيع 
كتلــك  دائمــة  تأثــيرات  إحــداث  إلى  الأزمــة  مــن  الأولى 
الاتفــاق  نــوع  أو  اللجــوء  مســتوطنات  بموقــع  المتعلقــة 
الــذي عُقِــدَ مــع الســلطات. ومــن المهــم جــداً دمــج منظــور 
اجتماعي-اقتصــادي متوســط المــدى في هــذه النقاشــات مــن 

أجــل تحقيــق الديمومــة الشــاملة للجهــود المبذولــة. ويمكــن 
أيضــاً للتدخــلات المبكــرة أن تســاعد عــلى تقليــل التكاليــف 
ــن  ــاحنات م ــاه بالش ــل المي ــة لنق ــل الحاج ــانية كتقلي الإنس

ــاه.  ــد بالمي ــم التزوي ــز نظ ــلال تعزي خ

ــصراً  ــة وعن ــس ضرورة اقتصادي ــة بالنف ــدّ الثق ــف: تع الوظائ
ــن أجــل تيســير  ــة الإنســان. وم ــاظ عــلى كرام ــياً للحف أساس
ــل  ــة أن تتفاع ــة الإنمائي ــات الفاعل ــلى الجه ــب ع ــك، يح ذل
ــة  ــا متنوع ــلى قضاي ــل ع ــة في العم ــات المضيف ــع الحكوم م
ــا  ــة القضاي ــل ومعالج ــة التنق ــل وحري ــق في العم ــل الح مث
الإنمائيــة طويلــة الأمــد كالبيئــة التجاريــة الســيئة التــي 
تعــاني منهــا الاقتصــادات المضيفــة بالإضافــة إلى العمــل مــع 
القطــاع الخــاص كــما يحصــل حاليــاً في الأردن بموجــب العقــد 

الأردني.

ــاً هــم  ــن قسري ــم: أكــثر مــن نصــف الُمهَجّري ــة والتعلي التربي
ــة  ــة الأطفــال. ويعــد تعليمهــم ضرورة بالغــة الأهمي مــن فئ
ليــس لهــم فحســب وإنمــا مــن أجــل بنــاء جيــل جديــد يمكنــه 
أن يســهم في تحقيــق الســلام الدائــم في بلدهــم الأصــلي ومــن 
أجــل تجنــب التهميــش واســع النطــاق الــذي قــد يــؤدي إلى 
ــة  ــات الفاعل ــن للجه ــما يمك ــف. ك ــن العن ــد م ــد المزي تولي
القُطرِيَّــة  المنظومــات  تعزيــز  عــلى  المســاعدة  الإنمائيــة 
وتصميــم حلــول التعليــم الملائمــة لهــؤلاء الأطفــال مــع تركيــز 
ــا  ــتفادة منه ــم الاس ــي يمكنه ــارات الت ــاء المه ــلى بن ــاص ع خ

لاحقــاً.

مــا يُســتَضَافُ اللاجئــون في  المناطــق الأقــل نمــواً: كثــيراً 
الأشــد  مــن  تكــون  مــا  غالبــاً  بلــدان  في  نائيــة  مناطــق 
الفاعلــة الإنمائيــة أن تســاعد في  فقــراً. ويمكــن للجهــات 
في  الخدمــات  وتقديــم  التحتيــة  البنيــة  وتعزيــز  تقويــة 
هــذه المناطــق مــن أجــل تحســين آفــاق التنميــة لــكل مــن 

لهــم.  المضيفــة  والمجتمعــات  اللاجئــين 

ــز  ــة أن ترك ــة الإنمائي ــات الفاعل ــلى الجه ــب ع ــول: يج الحل
عــلى تحقيــق حلــول مســتدامة كاملــة للتهجــير مــن النواحــي 
ــول  ــك الحل ــواع تل ــلاف أن ــلى اخت ــة، ع الاجتماعي-الاقتصادي
مــن عــودة واندمــاج وإعــادة توطــين. ويمكــن التوصــل لتلــك 
الحلــول مــن خــلال معالجــة الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
طويلــة الأمــد عــن طريــق تقديــم الفــرص الاقتصاديــة. 
فالنــاس الذيــن يواصلــون المعانــاة والكــد بعــد ســنوات مــن 
النفــي في المخيــمات وغيرهــا مــن البيئــات المؤقتــة يحتاجــون 

إلى دعــم خــاص. 
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دور آسيان في أزمة لاجئي الروهينغيا
ريتشا شيفاكوتي

أصبح من واجب  لذلك  إقليمية.  أزمة  لتصبح  الأخيرة  الآونة  الروهينغيا في  أقلية  أزمة لاجئي  تفاقمت 
التعاون الإقليمي فيما بينهم من أجل  الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا )آسيان( تعزيز 

تحسين الحماية للاجئي المنطقة. 

تشير التقديرات إلى وجود نحو مليون شخص من أقلية الروهينغيا 
المسلمة في ميانمار، وهي أقلية من ولاية راخين لا تحظى باعتراف 
البالغ  البلاد  في  الإثنية  الجماعات  من  كواحدة  ميانمار  حكومة 
ما  قانونية  وثائق  أي  أفرادها  يحمل  ولا  جماعة،   135 عددها 
العنف ضد جماعة  أعمال  اتساع  الجنسية. ومع  يجعلهم عديمي 
الروهينغيا من قبل الحكومة والجماعات الأخرى في ولاية راخين 
في عامي 2012 و 2015 أجُبِرَ كثير من الروهينغيا على الانتقال إلى 
المجاورة حيث يعيشون  البلدان  إلى  أو  النازحين داخلياً  مخيمات 
في ظروف مزرية. وفي عام 2016 قدّرت المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين أعداد الهاربين من ميانمار من الروهينغيا 
بما يزيد عن 168 ألف شخص منذ عام 2012 1ومع اندلاع العنف 
من  الآلاف  مئات  عبر   2017 عام  أغسطس/آب  في  أخرى  مرة 

الروهينغيا الحدود إلى بنغلادش. 

العنف  لأحداث  المشتركة  الدولية  الاستجابات  من  الرغم  وعلى 
السابقة الممارسة ضد الروهينغيا وما رافقها من تركيز للحكومات 
هَت انتقادات  على دعم الإصلاح الديمقراطي الهش في ميانمار وُجِّ
كثيرة لحكومة ميانمار من عدة نواح لضعف الجهود التي تبذلها 
المفوضية  أعدته  تقرير  أشار  إذ  الروهينغيا،  حماية  في  الحكومة 
أن  إلى   2016 عام  في  الإنسان  لحقوق  المتحدة  للأمم  السامية 
إلى  تشير  قد  الروهينغيا  لمسلمي  الإنسانية  الحقوق  انتهاكات 
»احتمال ارتكاب جرائم بحق الإنسانية إذا وُضِعَت أمام محكمة 

القانون«2 كما أشار تقرير لاذع أعدّته المبادرة الدولية لمكافحة 
تواجه  الروهينغيا  جماعة   « أن  إلى  الماضية  السنة  الجريمة 
ميانمار  زعيمة  أمّا  الجماعية«.3  الإبــادة  من  الأخيرة  المراحل 
بحكم الأمر الواقع أونغ سان سو كي الحاصلة على جائزة نوبل 
ه المجتمع الدولي لها انتقاداً واسع النطاق بأنها  للسلام فقد وجَّ

لم تشجب بما يكفي تجدد العنف في بلادها. 

أزمة إقليمية 
تقع المسؤولية الأولى لحماية حقوق مسلمي جماعة الروهينغيا 
الإصرار  أو  القضية  استبعاد  ويعد  ميانمار.  حكومة  عاتق  على 
على أنَّ مصطلح ’الروهينغيا‘ غير مستخدم لأنه مثير للجدل أمراً 
الحلول  إيجاد  الحكومة فعله  غير مقبول. وأول ما يجب على 
إن  إذ  الروهينغيا  لجماعة  المطوّلة  الجنسية  انعدام  لحالات 
ينبغي  كما  والإساءة.  للتمييز  عرضة  جعلهم  الجنسية  انعدام 
أن تحترم  مُعتَرفَ بها حديثاً  باعتبارها دولة ديمقراطية  لميانمار 
ممارسة  دون  البلاد  داخل  الإثنية  والجماعات  الأديان  اختلاف 
البلاد.  التي في  الجماعات  الُممَنْهج ضد أي جماعة من  التمييز 
وجاء النِّزاع وأعمال العنف في ولاية راخين التي جذبت التغطية 
الصحفية رغم السيطرة الحكومية الصارمة لهدم النوايا الحسنة 
الدولية. ومع هروب مسلمي الروهينغيا إلى البلدان المجاورة، لم 
يعد بمقدور ميانمار الإصرار على موقفها بالادّعاء أنَّ ما تواجهه 
لا يعدو أن يكون أزمة داخلية فحسب بل ينبغي لها بدلاً من 

ما وراء العلاقة الإنســانية الإنمائية 
يُنظَــرُ منــذ مــدة طويلــة لأنشــطة الجهــات الفاعلــة الإنســانية 
والإنمائيــة عــلى أنهــا متتابعــة، تــأتي إحداهــا بعــد الأخــرى 
لاً تكــون الاســتجابة  لا معهــا، فعندمــا يصبــح الوضــع مُطَــوًّ
ــه  ــد أنّ ــة. بي الإنســانية داخليــة ومــن ثــم تتبعهــا جهــود إنمائي
في كثــير مــن الحــالات تكــون المقاربتــان متكاملتــان طــوال مــدة 
ــك  ــون هنال ــضروري أن يك ــن ال ــك، م ــسري. ولذل ــير الق التَّهج
ــين  ــا ب ــور م ــة في منظ ــون متأصل ــث تك ــة بحي ــتجابة للأزم اس
متوســط الأمــد إلى طويــل الأمــد وتشــمل بالــضرورة عــلى 

ــة.  التنمي
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